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 : ملخص
نحاول في هذا البحث تقديم قراءة وصفيّة تحليليّة لنظريةّ العقل النّحوي لصاحبها العالم اللّغوي حسن خميس الملخ، نسلّط           

بوود  في فالوو  والعبقووريّ في تف وو  
ب
حووول اللّغووة ولسوواتلها، تنظوو دا وتقعيوودا  الضّوووء هيهووا الووع التّعريووع لووذا العقوول العووردّ ا ووال ، الم

 صوارلة، سوعيناالدقيقوة و الالمنهجيّة والعلميّة  لآلياتلن خلال لعرهة نحويةّ لبنيّة الع جملة لن ا وتألّلا واستخلاصا لأهمّ ل وّناتها،
  قصوور  ول الن هذا العقل، أصول التّف   اند إضاهة إلى الوقوف الع إلى رصد اناصرها المرجعيّة ولسالك اشتغالها، لن خلالها

 .وتعالل  المعرفي لع الأح ام النحويةّ بوج  خاص تحليل  للظاّهرة اللّغوية أثناء
 العقل النّحوي، القوانين اللّغوية، المصطلحات التأسيسيّة، أصول التّف   النّحوي. الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

        This research provides a descriptive and analytical reading of the Mental Grammar 

Théory Insights From Hassan Khamis-El-Mallkh. We present a definition of the creative Arab 

mind and its thinking about language, in its theoretical and applied issues, and how to set 

rules for it, through the grammatical data of this mind and how to process it according to a 

scientific methodology. In this research, we have dealt with the principles of Grammatical 

thinking comes from this mind during its analysis of linguistic phenomena and the 

formulation of general rulings. 

Keywords: The Mental Grammar, Linguistic rules, Founding terms, Rules of grammatical 

thought. 
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 :مقدّمة.1
اولة البحث في لضالين  تبعدّ امليّة لعرهيّة وااية، تق         تضي وبجودَ آليات وطراتق إنّ قراءةَ التراث النّحوي ومُب

اول اإججابة ان تساللات لطروحة، حيث تسعع لن خلاتحليل،  بُ لها إتاحة قراءة لوضوايّة وهق لنه  الميّ، 
يبفّ ك هرضياتها ويبناقش قضاياها لن أجل الوصول إلى نتات  دقيقة، وهذا المطلب الرتّيس لا يتأتّع إلّا لن خلال 

كما    .المفاهيمية وهق نسقٍ ه ري لعيّن  ولت المعرهة الدّقيقة للخصوصيّة المعرهيّة الّتي أنتجت لقولات ، وأوَْجدت لنظ
ستهدهة، وذلك لتحقيقِ لبدأ الاقتصاد 

ب
دوّنة الم

ب
قاربة الملاتمة الّتي تبناسب الم

ب
يتعيّن الع هاال القراءة أن يختار الم

دوّنة المستهدهة ه والانسجام في هذ  الدّراسة،
ب
ي والّتي بدورها تستجيب لمنطق المنه  العلمي، وإذا كانت الم

المقولات اللّغوية لِطبقة لن أالامِ العربيّة لثل النّحاة، كونهم ُتلّون ل انة لغوية سالقة ي اد لا ينازاهم هيها 
لنازٌ ، نظرا لما ابرِفَ انهم لن حذاقة وصرالة الميّة ، وابقريةٍّ تألّلية في المساتل اللّغوية، هإنّ ركاتز لثل هذ  

وهق لعيار المادّة والموضو ، لن أجل تحقيق وصع الميّ لنهجيّ صريح، ُاول القراءة التأصيليّة هبنا ستتحدّد 
الوقوف اند حقاتق المساتل الّتي أثارها هذا العقل النّحوي، ولا شكّ أنّ هذ  المساءلة تتطلّب بيانَ أسس تشّ ل 

رفّي المي ، إذ لا ببدّ لها لرصد سبق لع (العقل النّحوي )أسهمت في بناء هذا الصرح العلمي لنظولة لعرهية لبتّزنة 
أن تقيم خبطاطة لعرهيّة ذات بعد لنهجيّ للإاراب ان لظهر لن لظاهر الواي، وذلك لل شع ان البِنيات 

نتجة.
ب
 المحركّة لهذ  الذّات العربيّة الم

 والع هذا الأساس نطرح هذ  التساللات الآتية:
 لا المقصود بالعقل النّحوي؟ 
  هجيّة، ولا هي أبعاد  العلميّة والمعرهيّة؟ولا ل وّنات  وأدوات  المن 
 ولا هي مميّزات  ولظاهر قصور ؟ 

 رأيٌ منهجيّ في نشأة النّحو وأوّلية وضعه: .6
توَفَحّ  في نصوصها الّتي تتعلّق بنشأةِ النّحو وأسْباب ،         

ب
إنّ المتألّل في المصادر الّتي أرّخَت للنّحو العرد، والم

لباحث في هذا المجال يقَِعب ألامَ قضِيّةٍ جدليّة لبتَناقِضَة في سَرْدِ لَرْويّاتها، إذْ تعَرضب لمجمواةٍ لِنَ تْجعلب لن الدّارس وا
 الأقْوال المختلفة والّتي توبلْصِقب الألْرَ ببوادِرَ أو انْدِهاااتٍ هوَرْدِية ؛ ههي تختلعب في تخصيِ   أوّل لن رَسَم النّحو هَمِن

الدّللي هو أوّل واضعٍ لأسبسِ العَربيَةِ، ورِوايةٌ أخرى تبسْنِدب أوّليّة وَضْعِ النّحو العرد إلى نَصْر بنِ  قاتلٍ إنّ أبا الأسْوَد
ااصمٍ اللّيثي، وروايةٌ ثالثة تذكرب أنّ ابْدَ الرّحمن بن هبرْلبز، كانَ هبوَ الآخر لَنْ أرْسع لبادئ العربية ، هورود أكثرَ 

هَمَةِ لِنْ روايةٍ تؤرخّ لوَضْعِ ال ببوْ
نْطقيّ جدّا أن نِجدَ أسْبابَ وضْعِِ  هي الأخرى في بعضِ جوانبِها الم

َ
نّحو لِنَ الم

، ههي  تضطربب لِنْ نٍ  لآخر، هأحْياناد نجدها تتّصل بمناسَباتٍ هرديةٍّ مُدودَةٍ يغلِبب اليهَا طابعب التّخلّع أحياناد
ثّل هذا القَوْل لرةّد بإشارةِ اإجلام اليّ إلى أد الأسْوَد في ألرِ  هسادِ العَرَبية بسبب اختِلاطِ العَرب بالأااجِم  ويُب
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لِطب  أقْوى الأقوال اند كث  لن الباحثين، وأخرى سما  أد الأسْود لِمَن قرأ آيةد، لََنَ في إاْرالِا  وسَمع ابوْنوَتَ ب وهي تخب
هََ  الذّي نأخذ الدكّتور زه    ب  ونرا ب اَيْنَ الصّواب، وقد سلك اتجاه  بوَيْنَ أسلودَ الاسْتِفهامِ والتّعجّب، ولعلّ المنوْ

 غازي، ألا وهو الااتمادب الع نوَوْاَيْنِ لِنَ القراتن هما:
 الوقاتع التّاريخية والأقوال المروية بعد التفحّ  لن صحّتها والتّدقيق هيها وتحليلها تحليلاد لوضواِيًّا. -4 
ونتاتَ   تعتمد الع وثاتقَ تبسااِدب الدّارِس للوبصولِ إلى القطعِ في الألرِ، العقل ولا يهدي إلي  لِن هرضِيات   -0

 . أو لا يبقرّبب لِنَ القطعِ في الوبضوحِ ،لهذِِ  المرحَلَةِ الّتي لهّدَت لنشأةِ النّحو، حتى لا توَبْقع غالِضَةد مَُبوطةَد بالظلام

 مفهوم العقل النّحوي: .8
، واشتغل الي  بوصفِ  آلية لنهجيّة لدراسة 1استعمل  الدكّتور حسن خميس الملخ العقل النّحوي هو لصطلح       

ثَّل " فمواة التصوّرات النظريةّ وتطبيقاتها الأداتيّة المؤدّية إلى السّلالة  تف ي يّة في لساتل ا لاف النّحوي، وهو يُب
لستوى الجملة والعبارة والأسلوب، ونبطقا الع  اللّغوية في اللّغة العربيّة، إهرادا الع لستوى البِنية وتركيبا الع

، ههذ  التصوّرات تمثّل اإجطار المعرفّي العام إذ تبشّ ل اناصر لَرجعية ذات بعد نظريّ 2لستوى الأداء اللّفظي "
يشتغل اليها العقل النّحوي في ههم الظاّهرة اللّغوية في لستواها النّحوي، يدرك خلالها أنماط صياغتها ولسالك 

تغالها، لضبط تصوّر لنهجيّ في تحليل المسألة اللّغوية نحويّا، ابر أدوات مُدّدة تتحّ م هيها أوّلا العبارات اش
الواصفة بوصفها آلة تحدّد تراكيب اللّغة الطبّيعية تتمثلّها فمواة لِنَ المصطلحات والمفاهيم والقوااد، لبتضمّنة 

ة والمنهجيّة في تشخي  الظاّهرة اللّغوية، ب يفية الميّة تجعلها صالَةد لنقل لنطقيّا حَدّا لقبولاد لِنَ المعاي  النظريّ 
التصوّر النّحوي في لنزلت  التقييمية الصّالَة للقبول أو الرّهض وهبنا لا ُدث لا يسمّع اادة بو: ) اِ لاف 

الظاّهرة اللّغوية، جوهرها  النّحوي ( بوصف  استعراضا لمقاييس المية  ) أدلّة نقلية واقلية ( في تقييم وتقريب
 حجيّة الدليل ولدى قوّت .

هالعقل النّحوي لذا المفهوم يبعدّ لن أدوات إنتاج المعرهة ابر أدوات  ا اصّة في تعالل  لع الظّواهر اللّغوية، ولأنّ  
لّذي انطلق لن  ألا وهو شّ ل لبنعطفا ثقاهيا والميّا في حياة الَضارة العربيّة، في قوليّت  والميّت  وبعد  الَضاري ا

 حفظ لسانِ حضارة القبرآن دون إغفال لقاصد  المنهجيّة في تعالل  لع اللّغة بوصفها أداة للتّواصل.

 مميّزات العقل الـنّحوي: .4
 يرى الدكّتور حسن الملخ أنّ العقل النّحوي للعربية سليمٌ بدلالة المنظولة النّحوية الموروثة، ل نّ  في أزلة غ        

لبعطلّة ل ، تظهر في ا لاهات النّحوية والصّرهية والأداتية والتّنظ ية، لع تاريخ طويل ممتدّ لن ممارسات شاات 
وانتشرت وإن كان بعضها لا يَُبتُّ لسلالة العقل النحويّ بصلة، ل نّها قد ت ون حاهزا يسااد في تنشيط العقل 

لنحويّ، في أحد وجوهها اإجيجابية اندلا تبعلن ان نفسها النّحوي لتحديث خطاب  المعرفّي كمساتل ا لاف ا
ولعلّ أهمّ لا تميّز  3بصيغة خلافٍ الع جواز ألر، أو تعليل ، أو البحث ان االل  أو لستند  لن السما  أو غ  
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شتركة الّتي تضبطها فمواة لن ا
ب
إججراءات ب  العقل النّحوي في تاريخ الَضارة العربيّة، تلك الأسس التّف  ية الم

وتعليلها لع وقو  بعض ا لاهات في التعالل لع  ،العلميّة، المختزلة في استنباط الأح ام النّحوية والاستدلال لها
الظاّهرة الواحدة )الَب م العام حول المسألة النّحوية( وهذ  اإججراءات إنّما تنظر في لسلك التّف   الّذي وصل إلى 

اند المسألة التركيبيّة للظاّهرة اللّغوية، وإن كان يعدّ لرحلة لن لراحل التّف  ، بل استنباط هذا الَب م لا التقيّد 
هَجَة نَوْ تصل في الأخ  إلى إقرار ح م ل  لن  ،العمل هنا لنوط بالتّف   العقلي المبني الع لقدّلات الميّة وممب

سلك الاشتغالي
َ
 .الأدلةّ لا يؤهّل  إلى هذا الم

لعردّ هنا تتمثّل في فمواة تصوّرات نظريةّ تبؤدّي إلى تطبيقات أداتية ابر فمواة لن هميزة العقل النّحوي ا 
القوانين، وهذ  المنظولة للعقل تحتاج اادةد إلى لنظولة اصطلاحية لتّفق اليها في ذاتها، ودلالتها وطريقة تطبيقها، 

تية لأخوذ لا، وتقنيات برهنة لتّفق اليها في والعمل بمقتضاها في التصوّرات والتّطبيقات، وتحتاج إلى قوانين إجرا
ذاتها، وقابلة للاختلاف في الاختيار بينها حسب الاجتهاد، وهي لذا التصوّر تعدّ دستورا ينبثق ان  إجراءات 

يلنا إلى التّعالل المنهجي الّذي استعان ب  العقل ا لنّحوي التّقنين لثل السّما  والقياس والعالل والعلّة. وهذ  الميزة تحب
العرد لع المدوّنة اللّغوية في تقعيد  للمساتل ووضع الأح ام، حيث رسم لنفس  خارطة طريق يس  وهقها ليصل 

الّتي نصفها بالعمل الَضاري الضّخم الّذي انمازَ ب  العقل النحويّ، وكانت أوّل مُطةّ  ،إلى لببتغا  وراء هذ  العمليّة
تّ  بلِبغتها ) قوَيْسانطلق لنها أن حدّد لنفس  فمواةد لِ  بُ -تميم-نَ القباتل العربيّة المشهود لها بالفصاحة، الّتي 

وجع؛ وأاني -بعض طيء-هبذيل-أسْد
ب
بعض كنانة ( ليجمعَ العربيّة الفصيحة وينتشلها لن براثين الفساد اللّساني الم

لعيارا أبخِذت ب  اللّغة ان  بذلك ظاهرة اللّحن الّتي تفشّت وسط المجتمع العرد آنذاك، وهذا التّحديد يبعدّ 
الأاراب الفبصحاء الّذين خَلبصَت اروبتهم وسَلِمت ألسنتهم لن اللّحن، وشرط هذ  اللّغة في دستور العقل 
النّحوي أن ت ون هطريةّ غ  لبتعلّمة ولا لت لّفة، يت لّمها العردّ باسترسال دون أن يفّ ر في قواادها، ولعاي ها 

تعملها أثناء التّخاطب لا، ولهذا وضعوا شرطا أطلقوا الي  صفة لن تبرتضع وتوثَق اربيوّتب ، ولهمّة الّتي يتقيّد لا لس
النّحوي في هذا المقام أن ي ون دقيق الملاحظة ثاقب النّظرة، يبدأ امل  بتألّلات وينتهي ب  إلى ال شع ان 

ء الظاّهرة الصّوتية ويقع الع الَقيقة المستترة هيها، القوااد الّتي تتحّ م في أنظمة هذ  اللّغة، حتّى ينفذ إلى لا ورا
ورغم  ،وهنا ت من المهمّة الَقيقيّة للعقل النّحوي وهو يتحرّى هذا الرّصيد اللّغوي حرصا لن  الع سلالة التلقّي

توثقّ لن جهة هذ  العمليّة الدّقيقة إلّا أنّ العقل النحويّ وهو يجمع هذ  اللّغة الفصيحة كان لا يهنأ ل  بال، حتى ي
تراة ابرهت بالاختبار اللّغوي وهي فمواة أسئلة لتضمّنة أساليب لفخّخة  أخرى، وكان يلجأ حينها إلى طريقة مُب
تَْحَنب لا الأارادّ في سليقت ، ليعْلَمَ بعدها النّحوي سلالة هصاحت  لن هسادها، ليدوّن لا سمع  لن كلام وهو  يُب

ح يّة،  لأنّها لادّة خامّ  ،لطمئنّ البال
َ
يستعين لا في طراتق استدلالهم أثناء استنباط  للقوانين في هذ  اللّغة الم

عتبر لم يقع النحويّ في هذ  المحطةّ اند هذا الَدّ هحسب، بل صنّع هذ  المادّة اللّغوية 
ب
وإضاهةد إلى هذا الجبهد الم

وكلام العرب شعرا ونثرا( وجعل ل لّ  -شّريعالَديث النّبوي ال -ا امّ )لصادر السّما  المعروهة: القرآن ال ريم
صنع لنها قوانين بااتبار طبيعة الاستقراء، للأخذ لا وإلّا بقيت حبيسة الرّوايات ضعيفة الَجّية في إقرار الَب م، 
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ونسوق لثالا في ذلك شروط  الّتي أقالها في الأخذ بالقراءة القبرآنية الصّحيحة بأن ي ون سندها صحيحا إلى 
ل صلع الله الي  وسلّم، وأن تواهق رسم المصحع العثماني، وكذا لواهقتها لوج  لن أوج  العربيّة ولا يجري في الرّسو 

فراها نبطقا وإارابا وبناءد إهراداد أو تركيبا، ولن مميّزات العقل النّحوي أيضا تفعيل  لمسالك الاستدلال العقليّ الّتي 
ناء سبر وكشع حقيقة الظّواهر اللّغوية، وحقيقة هذ  المسالك أنّها لبستقاة تمثّل سمة حضارية في جانبها العلميّ، أث

لن بيئة الفقهاء؛ وهو أسلوب اردّ إسلاليّ يقوم الع التّحليل والبرهان، امل هي  العقل النّحوي الع نو  لن 
حاكمات الّتي تسعع إلى استنباط الَب م أو تصحيح ، وهذا الضّرب إنّما هو جزء لن نظا

ب
م ثقافّي يقع اند كن  الم

الظّواهر )اللّغوية( ليوبعَلّلَ أح الها؛ لن خلال تفس  الظاهرة اللّغوية والنفوذ إلى لا وراءها وشرح الأسباب الّتي 
جعلتها الع لا هي الي ، وأحيانا يصل الألر إلى مُاكمات ذهنية صِرهة، ويفسّر أدلتّها بأسلوب مُتلع سعيا لن  

صل ، وكذا إبداا  في نظريةّ انفردَ لا أطلق اليها اسم )العالل( وهي تبعدّ لن أهمّ لا أهرز  للوقوف الع الغاية الأ
العقل العرد في سياق خطاب  المعرفي والثقافي آنذاك لن خلال تساللات  وطروحات  حول القوانين العالّة الّتي 

ت لبتعالية، إضاهة إلى كونها لبرتبطة بأهمّ ظاهرة تتحّ م في الظاهرة اللّغوية، بوصعِ اللّغة ظاهرة كونيّة ذات تجليّا
ارهها العرب ألا وهي ليزة اإجاراب " ههي لا تعدو أن ت ون رصداد للعلاقات المعنوية واللّفظية في التركيبِ ولا 

، ههي الومبعوّل اليها في التّحليل 4ينجمب ان هذ  العلاقاتِ لن ظواهر صوتيّة الع أواخر ال لمات الومبعرَبة"
( 471اإجاراد واليها تبدار أكثر لساتل النحو، وأغلبب الظنّ أنّ الومبنظرّ لها هبوَ ا ليل بن أحمد الفراهيدي)ت:
( 447حيث اتّسعت لقولات العالل الع يدّ  بعدَ نظرات شيوخ  الأواتل في طبقت ، أبو إسحاق الَضرليّ )ت:

النّجيب سيبويِ  ليتبيّن لك ذلك، لثل نصّ  (، وي في أن تعود إلى كتاب تلميذ  411وايسع بن امرو)ت:
دث هي  العاللب،  بُ الّذي يقول هي : " وإنّما ذكرتب لكَ ثمانية فََارٍ لأهرّق بيَن لا يدخل  ضرب لن هذ  الأربعةِ لما 

يِ  لِنَ وليس شيء لنها إلّا وهبوَ يزول ان ، وبين لا يببنى اليِ  الَرفب بناءد لا يزولب ان  لغ  شيء أحدثَ ذلك ه
، ههذا النّ  وغ ها لِن 5العوالِلِ الّتي ل لّ االل لنها ضربٌ لِنَ اللّفظِ في الَرف، وذلك الَرف حرف إاراب"

النّصوص الّتي نقلها ورواها سيبويِ  ان شيخِ  ا ليل، يبثبتب أنّ أكثر العوالل قالَ لا ا ليلب كتمام الاسمِ والَروف 
الومبشبّهةِ بليسَ وغ ها كث ، وأكثر المفاهيم الومبتعلّقة لا كاإجلغاء والتعليقِ، واإججراء الومبشبّهة بالفعلِ، والَروف 

وْضع والاشتغال والعطع الع التوهّم ونحو ذلك، إنّما هي لن أه ار ا ليل بن أحمد الفراهيدي، حيث  
َ
الع الم

يّأ ل  الوضع هجعلها نظرية ناضجة، هأرسع كان يتوغّل في استعمال هذ  النظرية، ويتوسّعب في لسال ها، إلى أن ته
ثّل ،6قواادها وطراتقها ولدّ أصولها، وجعلها أداةد لنهجيّة في التحليل اإجاراد الانتقال بيَن أطوار المعرهة " ولهذا يُب

شيء الع  ينغلقب لن  اللغوية وبصولاد إلى حقيقتها العلمية، بوصفها ظاهرة لها كلّ مميّزات الوبجود الموضواي الّذي لا
)النحويّ خصوصا( يستحيل اليها أن تتأسّس في ش ل نهاتيّ دبون أن تمبرّ بحلقات لن الاشتغال  7سؤال العقل"

ولن لظاهر تميّز  أيضا وهي تبعدّ مَُْمَدَةد ل  في نظر الدكّتور حسن خميس الملخ )انادب  العلميّ( إذا كان   المعرفّي،
للرأّي  الّة جديدة تجعل هذا العقل لنتجا للمعرهة كأن يضيع إلى كلّ الّة الّة ويناقش كلّ الّة هيزداد الوزن 

ن القوااد والقوانين ، ذلك أنّ التحرّر لن سلطة اإجلزام باختيار التّعليليّ التفس يّ في النّحو لن غ  أن يزداد وز 
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الرأّي لا يعدو أن ي ون لَظهرا لن لظاهر الَريةّ العلميّة، كما أنّ التعدّد قد ي ون لظهرا لن لظاهر التفّ ر 
والجمااة قد ت ون والتطوّر والانفتاح العلميّ الع الرأّي الآخر واإجقرار با طأ لن غ  تصريح، ولفارقة الأشياخ 

ستقلّة الّتي تأبى التقليد الأامع.
ب
 دليلاد الع الشّخصية العلميّة الم

دّدات هعناصر التّ  أسيس العلمي لدى هذا العقل ولا ينتج  لن تقديرات المية وطراتق في الاستنباط، لَرَدبها إلى مُب
ع أنّ العقل النّحوي كان اارها بطبيعة العمل وهذا دليلٌ ال لن التوصيفات المعرهيّة الّتي يتميّز لا حقل ان آخر،

اللّغوي لن خلال تألّلاتِ  في ظواهر اللّغة وأنظمتها، ولا ينجمب ان العلاقات التركيبية لن أثر إاراد سبب  قراتن 
دِث هي الأخرى لبؤثرات في بنية اللّغة العالّة، وهذا لا التازَ ب  العقل النّحوي ال عردّ في لفظية وأخرى لعنويةّ، تحب

يط لا،  أيّا كانت  لنظولت  المعرهيّة ، لأنّ  لِنَ المعلوم أنّ البِداية الفعلية لتعاطي أيّ نو  لن الممارسة المعرهية في مُب
بنيت  الاجتماايّة الّتي تتحّ م في لقولات  العالة ، لا ببدّ أن تسبقها لرحلة قبلية تتمثّل لمعطياتٍ تبراثية ) تَ وينيّة( في 

حاضرٍ يعمل الع لبقاربة هذ  المعطيات القارةّ في لرحلتها الأولى ، لبناء أولى الدّلالات وتحويلها لن حقيقة سياقٍ 
دّد تح م  لنظولة لعرهيّة لبتّسقة المعاي  في  غاتبة إلى حقيقة حاضرة، ابر لسالك اقلية غايتها بناء أنموذج مُب

نّحوي لعَ الموجبود اللّغوي آنذاك، برلية خاصّة  لمقوّلات الوصع والتحليل والاستنباط، و إنّ تعالل العقل ال
ال لام بش ل لبتوالٍ لنتظم، وقدرت  في تناول البنية العالّة لجهازِ التّخاطب بوصفها لبدركا في صورت  اإجنجازية وهقا 

لقام الميّ مُصّ   لأطر لنهجيّة لعيّنة، تفرضها في المقام نفس  ذاكرة ثقاهية لب تسبة " الثقاهة اإجسلالية " في
وونوَ ب لن رسم أهق لعرفّي يرصد  ي من في لبساءلة الموجود اللغوي "الومبدوّنة المسمواة لْن كلام العرب الفصيح "، لَو َّ
لس ة الظاهرة اللغوية ابر أنساق استنباطية لبتمايزة انتقلت لن الوصفي والَسيّ الومبدرك " المادّة الصّوتية " إلى 

دّد  نسقٌ  رياضيّ مُض ، ولذا العقلي الَساد بُ ، في ال شع ان الأنماط المتحركّة والمتغايرة داخل نظامٍ لسانّي 
يُب ن القول إنّ العقل النّحوي استطاَ  أن ُوّل الدّرس اللّغوي لِنَ الوصع إلى التحليل ولن دراسة النات  إلى 

 ة أساليب حيوية في ههمِ اإجبدا  العردّ اإجسلالي .دراسة المنتوج، ولن كَوْنِ اللّغة قوالب ولعاي  إلى فموا

 مِن مظاهر قصور العقل النّحوي: .4
يؤكد الدكّتور حسن خميس الملخ أنّ قصور العقل النّحوي لا يعني جمود  أو تخلّف  أو اجز  ان القيام بما        

القصور لهما اختلفت لظاهر  دليل  أوكل إلي  لن لَهمّات، أو ادم صلاحيت  للاستمرار في اصر اللّسانيات؛ إذ
ناصع الع ظاهرة التّفاوت في اإجدراك العقليّ، أو اإجدارة الصّحيحة الوااية للعقل النّحوي، أو الاثنين لعا كما هبو 

لها  حال العقل النّحوي العرد، والعروبة هبنا اروبة نَحْوٍ لا اروبة دم بين النّحاة، همن نعَِمِ الله الع العربيّة أن هيّأ
لن غ  أبناتها في الدّم لن يعملب هيها ولها باسم اإجسلام، حتّى باتَ النّحاة المميّزون لن غ  الأصول العربيّة أكثر 

، بل يُ ن ازو هذا القصور إلى بعض التصوّرات المختلفة للظاّهرة الواحدة، إذ 8لن النّحاة ذوي الأصول العربيّة
هذا العقل أو لستجلبة لن بيئة أخرى، بل هي لن الَادث اللّساني هذ  الأخ ة ليست أجنبية ان خصوصية 

داخل البيئة العربيّة، في زلان ول ان لبعيّنيِن، واختلاف الظّواهر التركيبيّة جعل لبنت  المعرهة النّحوية يقدّم اقتراحات 
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  العلميّ في لعالجة الظواهر وتصوّرات تفرضها الي   خلفيت  المعرهيّة ) المذهب البصري/ المذهب ال وفي ( وانتمال 
واستنباط القوااد لنها، ابر ضبط لنطقي ودراسة تنتظم هيها الصّياغة المعرهيّة للمفاهيم، يتمهّر هيها العقل النّحوي 
في إدراك الأنماط والانتظالات النّسقية الّتي هيّأت هذ  الطبّيعة اللّسانية، ولن جملة لظاهر قصور العقل النّحوي 

اق الع لدلول بعض المصطلحات التّأسيسيّة، ولِنَ المعلوم أنّ المصطلح ضرورة لعرهيّة ولنهجيّة في ادم الاتفّ
تأسيس أيّ الم لأنّها لفاتيح  الّتي تفكّ لستغلقات  وتوضّح لقاصد  وتبقرّب إلى الأذهان ابارات ، حيث إنّ 

اءات ذات أبعاد لعرهية لبتّصلة بالسّياق صنااةَ الومبصطلح بالمفهوم العلمي ولا تتطلّب  هذ  العملية لن إجر 
المفاهيمي، كون هذا الأخ ) أي؛ المفهوم ( يبعدّ صورة ذهنيّة يبنشئها العقل وتشتركب هيها سمات مميّزة تمتلك 
ا صات  نفسها، ول ي يتحدّد في االم التّواصل لا بدّ ل  لن تأط  لغويّ ولعرفّي يَسِمب  بِدَالِ )الاصطلاح(، لذا 

الومبصطلح في أوّل صناات  يبشّ ل رلزا لغوياد يستعين بِ  الباحث للتعبِ  ان لفهوم أو لعنى لعيّن، يختصر  هإنّ 
لاحظات ، هإنّ ب لن المنطقيّ أن يتعيّن الع واضعِ المصطلح لعرهة الطاّبع التّ 

ب
نميطي، الّذي يربط هذ  اددا لن الم

لح النحويّ ذلك " الومبصطلح النّات  ان اتفّاق النّحاة الع المصطلحات بحقلها العلمي، واادة لا يبقصد بالمصط
، ولا دام النحو يعدّ صنااة وآلةد اقلية حدّها 9استعمال ألفاظ هنيّة لبعيّنة في التّعب  ان الأه ارِ، والمعاني النحوية"

فاتيح العلوم لبصطلحاتها العلم بمقاييس لبستنبطة لن استقراء كلام العرب، ههذا يعني أنّ  ينحو لنحع العلميّة، ول
ولصطلحات العلوم ثمارها القصوى، ههي فمع حقاتقها المعرهية وانوان لا ب  يتميّز كلّ واحد لنها امّا سوا ، 

، ولعلّ لن لظاهر قصور العقل 10 وليس لن لسلك يتوسل ب  اإجنسان إلى لنطق العلم غ  ألفاظ  الاصطلاحية
صطلح ( ادم ا

ب
تفّاق  الع لدلول بعض المصطلحات التّأسيسيّة وهذا راجع إلى لبدأ ادم النّحوي في جانب ) الم

رْحليّة الّتي كان يُرّ لا النّحو آنذاك وهي المرحلة التّعليميّة ) التّلقينيّة 
َ
لْخ؛ نظرا للطبّيعة الم

َ
التنفيذ حسب رلية الم

تقييد دلالة لصطلحات ، هصارت  الشّفاهية ( الّتي قطعت شوطا زلنيّا لن النّجاح في تعليم النّحو لن غ 
المصطلحات التأسيسيّة لثل العالل واإجاراب لثلا  لفهولات ارهيّة، ل ن ادم تحرير لدلولهما وضبط ابارتهما 
التصوريةّ، أدّى إلى أزلة لنهجيّة في النّحو العرد، وهبو لا أسفر الع ظهور لساتل خلاهية بعد ذلك في ضبط 

والّذي بات قلَِقا لبضطربا في أامال النّحاة، سبب  وقو  ا لط في لدلول المصطلح  حدود ولفهوم المصطلح الواحد
 والقصور في ضبط لسال   وأنساق .

ولن أهمّ لظاهر قصور العقل النحويّ أيضا حسب حسن الملخ )لبعضلة لغة الشّعر(، ولعلوم أنّ لبغَةَ الشّعر كانت 
حدَثة  في كث  لن الأحيان لا تخضع لضوابط اللّغويين

ب
وأقيستِهم، ووصفوا؛ أي اللّغويين هذ  الظّواهر اللّغوية الم

حدثين، وأوّل شيء كان يهمّ النّحوي في 
ب
بالضّرورات في استعمال القدلاء أو الأخطاء كما هبو في توصيع شعر الم

اب الفصحاء استقراء لغة الشّعر هو توثيقها والتأكّد لن صحّة نقلها وهصاحتها ، وذلك بالااتماد الع الأار 
والرّواة الثقّات ان الأاراب، وهذ  المعضلة بالنّسبة للعقل النّحوي وهو يعالج نصوص العربيّة بغرض التّقعيد 
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والتّقنين لتوقفّة في إصدار الأح ام المبنيّة الع روايات لتعدّدة ل لمة لا تعرّضت إلى تغي  إاراد، تجعل هذا 
 يديِ  روايات لتغّ ة. العقل اويصدا لتردّدا في تخريجها وبين

 
 :ومأزق الاحتجاج بالحديث النّبوي الشّريف العقل النّحوي .5
ههو أهْصَحب لن نطقَ بالضّاد  ،ي  وسلّم ، لا تبضاهيها هصاحةأنّ هصاحةَ النّبّي صلع الله المماّ لا رْيبَ هي  ،       

ومماّ هبو لعلوم، أنّ الَديث النبّوي  ،وزَّها اَنِ اللّحنِ والعبجمَةِ، لفظا وأقوْوَمب لَعْنىد، وأبوْيوَنبهم كلالا  وأالاهبم بلاغةد، لبن
َهْيَعب 

ثّل المصدر الثاّني لِن لصادِر التّشريع، وهبوَ الم الّذي دأب اليِ  الماءب الشّريعةِ في الاستنباطِ والمنه   يُب
رَ أنّ لا وقفنا اليِْ  والدّارسِبونَ والاستِدلال، وهبوَ حَريٌِّ بِأن يبسْتَدَلّ بِ  في استنباط الأح امِ النّ  حويةِ وتوَقْريرها، غيوْ

قبلنا، في لسألةِ الاستِشهادِ بالَديثِ النّبوي في اصر الاحتِجاج؛ أنّ الَديث النّبويّ كانَ أقلّ المصادر اللّغوية في 
لفظ  الشّريع وكذا  نظرا لعالل التّحريع الّذي لسَّ  فال الاستشهاد، وقد دار خِلافٌ في قضيةِ الاستِشهادِ ب ،

تأخّر تدوين  ولا طرأ الي  لن أحاديث لوضواة وأخرى ربوِيت بالمعنى، ولوقع الدكّتور حسن الملخ وهو يفّ ك 
العقل النّحوي في هذ  الجزتية تصرُ  بأنّ الَديث النّبوي ليس حجّة في النّحو والصّرف، ولردّ  في ذلك أنّ 

لغويةّ كساتر الركّام اللّغوي، وهو حجّة لبطلقة في الدّلالة اللّغوية لا الدّلالة  الَديث النّبوي الشّريع يعدّ لادّة
النّحوية، لأنّ العقل النّحوي يهمّ  اللّفظ لا المعنى، ولو اهترضنا أنّ النّحاة بنوا أح الهم الع أحاديث وقع هيها 

للصّواب ، ولا تسرّب إلي  الاحتمال بطل ب   التدليس في لوضع الشّاهد، ل انت قوانينهم الّتي أقرّوها كلّها فانبة
 الاستدلال، هعدم الاحتجاج بالَديث لن لنظور العقل النّحوي، هو لن باب سدّ الذراتع وحفظ لقاصد النّحو.

 :واللّسانيات المعاصرة؛ التفاعل وسبل الارتقاء العقل النّحوي .6
وهق لقاربة لعرهيّة تحترم خصوصيّة  ،النّحو واللّسانياتبين الّذي نقيم  المعرفّي  نرول  في هذا العقدلا        

النّحو العردّ الأصيل بناءِ نموذج لسانّي لغويّ اردّ يضطلعب بوصع اللّغة العربيّة انطلاقا لن الأنحاء اللّغوية، هو 
العرد  حوينّ حث الفي المقولات اللّسانية الَديثة، لع اإجبقاء الع هويةّ الب أطروحات  ولساتل  الأصول ودل 

بوصف  نظريةّ لسانية ذات خصات  لتميّزة، تبقدّم هي الأخرى خطابا الميّا حَوْلَ اللّغة وأش الِ  يان القديم وك
، وفي هذا المقام نؤكد الع ضرورة القراءة لنقطعة ان الف ر الألسنّي الَديثدلالتها، وليست االما لبنغلقا بتاريخيّت  

لأنّ الأنحاء اللّسانية الَديثة والمعاصرة لا هي إلا صد لقاصدها العلميّة دون تجاوزها، الوااية للمدوّنة النّحوية ور 
لادامَ الألر يرتبط بجوهر التّف   في لسألة اللّغة التداد لهذا ا طاب النّحوي في تعالل  لع الظاّهرة اللّغوية، 

لوقو  في هخّ اإجسقاط الّذي تشهد  النظريّات كما يبشترط لنهجيّا ادم ابوصفها ظاهرة إنسانية في المقام الأوّل،  
اللّغوية الآن، ) تقويلب النّ  لا لم يقل ( وهو خطأ لعرفّي لا يُتّ للمعرهة الموضوايّة بصلة، ت اد ت ون أسباب  

أهق   ولن ضمن المشاريع العربيّة الراّتدة في هذا المجال فيااطفية واهية، هوسها الوحيد شهوة الأسبقيّة التّاريخيّة، 
الواسع )اللّسانيات العربيّة( لا أبد  هي  ابد الرّحمن الَاج صالح رحم  الله في نظريّات  وانفرادات  في تعالل  لع لدوّنة 
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النّحاة وكيفية استثمارها في حلّ المشاكل اللّغوية، دون أن نغفل فهودات أحمد المتوكّل في لشروا  الوظيفي الّذي 
ا،  أقام هي  قراءة لنهجيّة في نصوص النّحاة القدالع وهق لنهجيّة قاتمة الع الموضوايّة يبعد لشرواا لسانيا لعرهيّ 

ودقةّ في التّحليل، ولا توصّل إلي  سيمون دك إذ لّ نت  لن وضع نظريةّ االميّة قدّلت لقترحا إجراتيا، يعالج ظواهر 
 اللّغة كونها أداة للتّواصل والتّخاطب بصفة االة.

 :خاتمة .7
لقد لّ ننا البحث في نظريةّ العقل النّحوي اند الدكّتور حسن خميس الملخ، لن خلال تصوّر  للظّواهر      

 :الاستنتاجات الآتية هذ اللّغوية، وتحديد أش الها وتقنينها والتّقعيد لها، إلى 
  ّفي النّظر  يعدّ العقل النحويّ اقلا اربيّا خالصا لبنتجا للمعرهة، تتأسّس قاادت  الع لنه  الميّ خاص

خصوصا في أبعاد  ذات المنطق إلى اوالم اللّغة وأنظمة الدّوال، بآليات لضبوطة ولقصدّيات مُدّدة، 
ا، ألََْ نَ ب لن تحديد خصاتصها  الرّياضي أثناء تحليل  للظّواهر التّركيبيّة في اللّغة العربيّة إجراءد ووصفا وتقعيدد

فهوليّة
َ
 .بل وتقويم كفايتها الم

  احنا لمقاربة لسانية بين النّحو العردّ القديم ولبعطيات الأنحاء اللّسانية الَديثة والمعاصرة، لم نوَنْوِ لا إنّ اقتر
إقالة نحو بديلٍ، بل أردنا لن خلالها تفعيل الجهاز المفاهيمي واإججراتي لهذا العقل النّحوي، وذلك 

عطيات اللّسانية  ع نحوٍ تفااليّ بتحيين لنظولت  النّظرية )الأبواب الفرو ( ، واستثمارها ال
ب
لع هذ  الم

بنماذجها المنهجيّة، لجعلها قادرة الع وصع اللّغة، ولبعالجتها الع نحو الميّ لرصدِ مُتلع الظّواهر 
 اللّسانية المتعلّقة لذ  الآلة المسؤولة ان التّمظهرات اللّغوية.

 نّحوي يسمو إلى هدف أرقع يقرّر هي  إنّ امل الدكّتور حسن خميس الملخ لن خلال تف ي   للعقل ال
اول البحث ان هي ل تنظ يّ جديد، قد لا  ستقبل، هعلينا أن نحب

ب
إذا نحن أردنا أن ندخل بعربيّتنا ونحونا الم

ا كلّ الببعد ان الموروث، ل نّ  يجب أن ي ون ابنا شرايّا لأامال نحاة العربيّة في لظانّهم  ي ون بعيدد
 المعروهة.
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